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  الحِجاج شبه المنطقيّ في شعر عيّسى جرابا

خالد بن صالح بن مدّ الله السّعرا�)))
نويّر بنت عيد بن مرزوق الفريدي)2)

تاريخ الاستلام: 29-11-2023                          تاريخ القبول: 2024-02-24

ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث مجموعــة مــن العناصــر والقيمُ الـــمُتعلقّة بالحجاج في شــعر عيســى جرابا، 
وتتركّــز هــذه القيــمُ فــي بــاب الحجــجُ شــبه المنطقيــة؛ إذ يســتعرض البحــث الحجــجُ شــبه المنطقيــة 
ــدل،  ــدة الع ــدّ، وقاع ــل، والح ــاق، والتماث ــدم الاتفّ ــارض أو ع ــة، والتع ــر الرياضي ــى غي ذات البن
ــة،  ــات الرياضي ــى العلاق ــد عل ــي تعتم ــة الت ــبه المنطقي ــجُ ش ــث الحج ــاول البح ــمُ يتن ــة. ث والتبادلي
ــكل أو  ــي ال ــاج الجــزء ف ــه، وإدم ــة ل ــه المكوّن ــى أجزائ ــكل إل ــة، وتقســيمُ ال ــا: حجــة المقارن ومنه

حجــة الاشــتمال.

وتتجلـّـى أهميـّـة هــذا البحــث فــي دراســة القيمــة الحجاجيـّـة فــي الخطــاب الشــعريّّ عنــد عيســى 
ــا  ــع عنه ــي داف ــا الت ــض القضاي ــان بع ــى بي ــدف إل ــو يه ــة، وه ــه الجماليّ ــب قيمت ــى جان ــا إل جراب
الشــاعر، والوقــوف علــى وســائل الإقنــاع التــي اعتمدهــا للتأثيــر فــي القــارئ أو إقناعــه أو حملــه 

علــى الاقتنــاع

وسيعتمد هذا البحث على المنهجُ الوصفي التحليلي، وينطلق من منطلقات بلاغيةّ.

ويخلصّ البحث إلى جملة من النتائجُ، أبرزها:

ــة تسُــهمُ فــي الوصــول إلــى النتائــجُ المقصــودة مــن أقصــر الطــرق  أنّ الحجــجُ شــبه المنطقيّ
وأكثرهــا إقناعًــا، ذلــك أن اتصّالهــا بالأشــكال المنطقيـّـة والرياضيـّـة فــي البرهنــة يجعلهــا ذات بعُــد 
عقلانــيّ قائــمُ علــى الفهــمُ والاســتيعاب الذاتــي بعيــدًا عــن الإلــزام أو الفــرض أو العنــفَ؛ وبذلــك 

تكــون هــذه الحجــجُ ذات دور كبيــر فــي التفاعــل بيــن الشــاعر ومتلقيــه. 

الكلمات الدالة: الحججُ، المنطق، العلاقات، المقارنة، الإقناع.  

كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة القصيمُ )بريدة- المملكة العربية السعودية(  (((

khsarany@qu.edu.sa

كلية العلوم والآداب بالرس - جامعة القصيمُ )بريدة - المملكة العربية السعودية(  (2(

https//:doi.org/(0.36394/jhss/22/2/((
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المقدّمة:

تعدّ وسائل الإقناع من أهمُّ مكوّنات كلّ عمليةّ حجاجيةّ، وكلّ خطاب يسعى صاحبه إلى إقناع 
الطرف المقابل أو التأثير فيه أو حمله على الاقتناع بما يعرض عليه من أ�روحات وأفكار وآراء 
أوّل  أرسطو  اعتبار  ويمكن  عنه.  العدول  أو  فعل  على  بالإقبال  سلوكه  لتغيير  تمهيدا  ومواقفَ، 
الفلاسفة والبلاغييّن الذين ميزّوا بين وسائل الإقناع، فتحدّث عن الحججُ غير الصناعيةّ )أرسطو، 
)أرسطو،  واللوغوس  والباتوس  الإيتوس  وهي  الصناعيةّ،  والحججُ  ص93(،   ،(980 الخطابة، 
الخطابيّ  والاستقراء  الخطابيّ  القياس  وهما  الاستدلال،  ووسيلتيـ  ص29(،   ،(980 الخطابة، 

)أرسطو، الخطابة، 980)، ص)3).  

الحجاج عند أرسطو،  بيرلمان على ما ورد في بلاغة  الجديدة خاصّة مع  البلاغة  واعتمدت 
والحججُ  الواقع  بنية  على  المؤسّسة  والحججُ  المنطقيةّ،  شبه  الحججُ  أصناف،  ثلاثة  الحججُ  فجعل 

المؤسّسة لبنية الواقع )بيرلمان، الإمبرا�وريةّ الخطابيةّ، 2022، ص-ص 29) - 98)).

وتعدّ الحججُ شبه المنطقية من أبرز تقنيات الحجاج في البلاغة الجديدة، وهي حججُ  "تستمد 
قوتها الإقناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية في البرهنة، ولكنها تشبهها فحسب وليست 
يبُذل في بناء  يثُير الاعتراض؛ فوجب تدقيقها بأن  إياها؛ إذ في هذه الحججُ شبه المنطقية ما  هي 
))20م،  تطبيقية،  دراسات  الحجاج:  نظرية  في  )صولة،  محض"  شكلي  غير  جهد  استدلالها 
ص42(؛ إذ إنَ كل حجة منها "تستند إلى مبدأ منطقي كالتطابق والتعدية أو التناقض؛ ولكنها تختلفَ 
عن الحججُ المنطقية الخالصة؛ كونها لا تقوم على الصرامة أو حتمية النتائجُ، وفيها قدر محدد من 
اليقين، فلا تأخذ من الاستدلال البرهاني الصارم إلا الشكل؛ لهذا تنُعت بأنها شبه منطقية" )الدريديّ، 

الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ))20م، ص)9)). 

ويوظفَ المبدع حججه شبه المنطقية للإقناع بطريقة تبدو شبيهة بالاستدلال المنطقي، و "بما 
أن الباعث أو المحرك الأول للحجاج هو الاختلاف... فالحجاج لا يكون فيما هو يقيني أو إلزامي، 
إنما يكون فيما هو مرجّح وممكن ومحتمل كما يقول بيرلمان" )جميل، البلاغة والاتصال، 2000م، 

ص07)).

وتتجلىّ أهميةّ هذا البحث في دراسة القيمة الحجاجيةّ في الخطاب الشعريّّ عند عيسى جرابا 
إلى جانب قيمته الجماليةّ، وهو يهدف إلى بيان بعض القضايا التي دافع عنها الشاعر، والوقوف على 

وسائل الإقناع التي اعتمدها للتأثير في القارئ أو إقناعه أو حمله على الاقتناع.

ومن أبرز الأسباب الكامنة وراء اختيار هذا الموضوع بروز الوظيفة الحجاجيةّ في الخطاب 
الشعريّ إلى جانب الوظيفة الجماليةّ، ويعدّ ذلك أمرا مختلفا نظرا إلى كون الخطاب الشعريّّ من 
الخطابات التي تتقدّم فيه الوظيفة الجماليةّ ذات المقاصد الإمتاعيةّ على غيرها من الوظائفَ الأخرى.
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دراسة  أبرزها  ومن  المنطقيةّ،  شبه  الحججُ  في  بحثت  التي  السابقة  الدراسات  تواترت  وقد 
)الجمل، الحججُ شبه المنطقية في الخطاب القرآني الموجه لأهل الكتاب، 8)20، ص - ص 29) - 
36)(، ودراسة )مزاهدية، الحججُ شبه المنطقيةّ في �بائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للكواكبي، 

2020، ص - ص 463 - 478( ودراسة )علوان، وداوود، الحججُ شبه المنطقيةّ في كتاب بهجُ 

الصباغة في شرح نهجُ البلاغة، )2023، ص - ص 82 - 96(، وكذلك دراسة )تومان، ولعيبي، 
تمثلات حججُ الاتصال شبه المنطقية في نثر العصر العباسي الأوّل، 2020، ص-ص 292-)27)

تدرس  ولمُ  النثر  في  المنطقيةّ  شبه  الحججُ  درست  أنهّا  السابقة  الدراسات  هذه  في  والملاحظ 
الشعر، وهذا بالضرورة يؤدّيّ إلى عدم دراستها في شعر عيسى جرابا، وهو موضوع بحثنا.

وستبُنى خطة هذه الدراسة على محورين أساسيين، على النحو الآتي:

 المحور الأول: الحججُ شبه المنطقيةّ وأشكال الوصل: وتتضمن مجموعة من الفروع.

المحور الثاني: الحججُ شبه المنطقيةّ في شعر عيسى جرابا، وتتفرع إلى عدة مطالب، على 
النحو الآتي:

حجّة التعارض أو عدم الاتفّاق  .(.2

حجّة التماثل والحدّ  .2.2

حجّة قاعدة العدل والتبادلية  .3.2

حجة المقارنة  .4.2

تقسيمُ الكل إلى أجزائه المكوّنة له  .5.2

إدماج الجزء في الكل أو حجة الاشتمال  .6.2

وســيعتمد هــذا البحــث علــى المنهــجُ الوصفــي التحليلــي، وينطلــق مــن منطلقــات بلاغيـّـة تتعلــق 
بالحِجــاج البلاغــي ســواء عنــد أرســطو أو عنــد بيرلمــان وتيتــكاه. ولذلــك سيســتعين بالإجــراءات 
ــفَ  ــة، وكي ــبه المنطقيّ ــا الحجــجُ ش ــيّ. فم ــاج البلاغ ــي الحج ــواردة ف ــمُ ال والمصطلحــات والمفاهي

ظهــرت فــي شــعر عيســى جرابــا؟

الحجج شبه المنطقيّةّ وأشكال الوصل: . 1

تتمحور البلاغة الجديدة حول تحليل تقنيات الحجاج، التي تبُسط على محورين كبيرين: محور 
في  الخطاب  هذا  تأثير  ومحور  التنفيذ،  الموضوعة موضع  الحجاج  بنيات  ذاته، خاصة  الخطاب 
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المتلقي، وذلك في علاقته بقصدية منتجُ الخطاب. ففي الحالة الأولى تجُرى دراسة الحججُ وتصُنفَّ، 
وفي الحالة الثانية يدُرس الموقفَ التواصلي الذيّ يمثلّ حدث الحجاج. 

الوصل،  �رائق  الأوّل  الصنفَ  يشمل  الحجاجيةّ صنفيـن:  الأشكال  قد صنفَّ  بيرلمان  وكان 
الفصل،  الثاني �رائق  بينها، ويشمل الصنفَ  بين عناصر متباعدة والربط  الجمع  بها  والمقصود 
أيّ:  الأوّل؛  الصنفَ  ويتكوّن  واحدا.  كلّا  تشكّل  كانت  عناصر  بين  شرخ  إحداث  بها  والمقصود 
�رائق الوصل من ثلاث مجموعات من الحججُ، هي الحججُ شبه المنطقيةّ والحججُ المؤسّسة على 
بنية الواقع والحججُ المؤسّسة لبنية الواقع )بيرلمان، الإمبرا�وريةّ الخطابيةّ، 2022، ص - ص 
29) - 98)(. ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي )بروتون، وجوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، 

))20م، ص ص 46 - 47):

الربط الفصلالربط

الحجج شبه المنطقيّة
الحجج القائمة على 

بنيّة الواقع
الحجج المؤسسة 

لبنيّة الواقع
فصل المصطلحات

التنافر

الهوية

التعريفَ

قواعد العدل

التعدية

المقارنة

روابط التتابع

روابط التعايش

المثال

النموذج

المماثلة

التوضيح

الكناية

الفصل

ويصُطلح على الحججُ شبه المنطقية بهذا المصطلح؛ لأنهّا "تستمد قوتها الإقناعية من مشابهتها 
للطرائق الشكلية والمنطقية في البرهنة، ولكنها تشبهها فحسب وليست هي إياها؛ إذ في هذه الحججُ 
شبه المنطقية ما يثُير الاعتراض؛ فوجب تدقيقها بأن يبُذل في بناء استدلالها جهد غير شكلي محض" 
"تستند  منها  كل حجة  إنّ  إذ  ))20م، ص42(؛  تطبيقية،  دراسات  الحجاج:  نظرية  في  )صولة، 
الخالصة؛  المنطقية  الحججُ  عن  تختلفَ  ولكنها  التناقض؛  أو  والتعدية  كالتطابق  منطقي  مبدأ  إلى 
كونها لا تقوم على الصرامة أو حتمية النتائجُ، وفيها قدر محدد من اليقين، فلا تأخذ من الاستدلال 
البرهاني الصارم إلا الشكل؛ لهذا تنُعت بأنها شبه منطقية" )الدريديّ، الحجاج في الشعر العربي 

بنيته وأساليبه، ))20م، ص)9)).
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ويوظفَ المحاجّ الحججُ شبه المنطقيةّ للإقناع، بحشد المعطيات وتكييفها لتبدو شبيهة بالاستدلال 
المنطقي، و "بما أن الباعث أو المحرك الأول للحجاج هو الاختلاف... فالحجاج لا يكون فيما هو 
يقيني أو إلزامي، إنما يكون فيما هو مرجّح وممكن ومحتمل كما يقول بيرلمان" )جميل، البلاغة 
والاتصال، 2000م، ص07)(. وكانت الحججُ شبه المنطقيةّ أكثر أنواع الحججُ تواترا في شعر 

عيسى جرابا.  فما الحججُ المكوّنة لها؟ وكيفَ أدّت دورها الحجاجيّ؟ 

الحجج شبه المنطقيّةّ في شعر عيّسى جرابا: . 2

 الحججُ شبه المنطقية هي الحججُ التي تستلهمُ في تكوينها بعض البنى والأشكال المنطقية البعيدة 
في تكوينها عن الأشكال الرياضية، وتتكوّن حسب بيرلمان من مجموعة من الحججُ، من أبرزها 

حجّة التعارض أو عدم الاتفّاق. فما المقصود بهذه الحجّة؟ وكيفَ ظهرت في شعر عيسى جرابا؟

1.2. حجّة التعارض أو عدم الاتفّاق:

 وضّح بيرلمان حجّة التناقض والتعارض، وذهب إلى أنّ التناقض يؤدّيّ إلى المستحيل، وذلك 
عندما لا توجد �ريقة للخلاص منه عن �ريق التمييز التامّ. ويكون ذلك بسبب الاقتصار على معنى 
واحد في الكلمة. وبذلك لا يمكن الحديث عن التناقض في الحجاج، بل يمكن الحديث عن التعارض.  
وكلّ من يقع في التعارض بين رأيه أو موقفه أو أ�روحته، وما كان قد أثبته فيما سبق، يعرّض نفسه 

للسخرية )بيرلمان، الإمبرا�وريةّ الخطابيةّ، 2022، ص - ص 30) - )3)).

ذلك  اتفاق؛  وعدم  تعارض  من  الخصمُ  لدى  ممّا  المنطقيةّ  شبه  الحججُ  من  النوع  هذا  وينشأ 
أن الخصمُ قد يقصد إثبات قاعدةٍ ما، أو يؤكد أ�روحة أو موقفاً ما؛ فيؤديّ به ذلك إلى المفارقة 
والمخالفة مع موقفَ سابق أو قاعدة أو أ�روحة مُثبتة سابقاً، ويكثرُ استعمال هذا النوع من الحججُ 
في الرد على خطاب الخصمُ أو موقفه المشتمل على أشياء متعارضة يمنع المقام اتفاقها، كأن يحذر 
أحدهمُ من مغبة الرشوة وهو في الحقيقة من أهلها )صولة، في نظرية الحجاج: دراسات تطبيقية، 
))20م، ص 68)(، و)كحّولي، الحجاج الخطابي: أسسه وتقنياته، من خلال  "ثمرات الأوراق " 

لابن حجة الحمويّ، 7)20، ص)3)).

والحقيقة أن "التناقض هنا ليس ظاهرًا أو صورياًّ منفصلًا عن إرادتنا، فهو لا ينتمي إلى لغةٍ 
منطقيةٍ أو أحادية المعنى، وإنما ينتمي إلى لغتنا الطبيعية التي تقبل مستويات مختلفة من المعاني 
والتفسيرات؛ لأجل ذلك يقوم المتكلمُ بإبراز ما يراه غير متوافق في خطاب خصمه في شكل علاقة 
منطقية هي التناقض، التي من شأنها تقويض الخطاب وهدم حججه؛ ولذلك كانت هذه حجة شبه 
منطقية؛ لتوسّلها بالشكل المنطقي في قوة أدواته، بينما الأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون وجهة نظر 

المتكلمُ ووجهاته الحجاجية" )الغامديّ، الحجاج في قصصّ الأمثال القديمة، 437)هـ، ص46)).
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وعلى الرغمُ من أنَ اللغة الطبيعية لغة واسعة وفضفاضة، تحتمل الكثير من التأويلات وتسمح 
الظاهر(  )التناقض في  الثغرة  البصير استغلال هذه  المحاجّ  بإمكان  فإنه  التوافق،  بشيء من عدم 
باتخّاذها حجَة تبُينّ تعارض وجهة نظر الخصمُ وتخلخل نظامها المنطقي، وتحيلها إلى نقطة ضعفٍَ 
تكشفَ المعنى وتجعله محلاًّ للسخرية والاستهزاء )الغامديّ، الحجاج في قصصّ الأمثال القديمة، 
437)هـ، ص47)(. وذلك ما يجعل مهمة المحاج التمكّن من فضح هذا التناقض والضغط على 

الحجاج،  )بلانتان،  نفسه"  يوافق عليه هو  أو عمّا  الخاصة،  مبادئه  النتائجُ عن  "بواسطة  الخصمُ 
ترجمة، 2008م، ص47)(. وقد تواترت حجة التعارض وعدم التوافق في المدوّنة الشعرية محل 

الدراسة. وسيقتصر البحث على ثلاثة أمثلة منها:

مثال )1(:

"خلف المثاليّات... خبأ نفسهُ

 وتكاد تطفح نفسه... بالشيّن!

كم يدعي ما ليّس فيّه تجملًا!

وأنا أرى... ما لا يرى بالعيّن!

تالಋ ما في الناس أخبث غاية

وأشد إفسادًا كذيّ الوجهيّن" )جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص )5).

الخصوص،  وجه  على  والمنافق  عموما،  العربيّ  القارئ  إلى  المثال  هذا  في  الشاعر  توجّه 
المنافق هو أخبث خلق ౫ಋ وأكثرهمُ إفسادا. ولمُ يقتصر الشاعر على  بأنّ ذا الوجهين أو  لإقناعه 
المقارنة المطلقة واستعمال صيغة التفضيل "أخبث" و "أشدّ إفساداً" بل اختار أن يدعمُ رأيه بحجّة 

شبه منطقيةّ وهي حجّة التعارض وعدم الاتفّاق. 

 وتمثلّت القوّة الحجاجيةّ في حجّة التعارض وعدم الاتفّاق في وقوع ذيّ الوجهين في التعارض 
يخفي  ولكنهّ  الإيجابيةّ،  والقيمُ  والفضائل  الظاهر  في  المثاليات  يدّعي  فهو  والبا�ن.  الظاهر  بين 
عكسها في البا�ن، من خبث وفساد ورذائل وقيمُ سلبيةّ. فهو يتنكر بقناع الطيبة والبراءة، ويضمر 

الشرّ في با�نه لمن حوله.

ويبدو أنّ حجّة التعارض وعدم الاتفّاق سيكون لها تأثير قويّّ، فالقارئ العاديّ، سيقبل أ�روحة 
الشاعر؛ لأنهّ بطبعه يكره النفاق والمنافقين، وأمّا القارئ الذيّ يتصّفَ بصفة ذيّ الوجهيـن، فلعلهّ 

يثوب إلى رشده ويقتنع بموقفَ الشاعر، ويغيرّ سلوكه ومعاملاته مع الناس من حوله. 
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مثال )2(:

"وأحقاد دفيّنات تنزت

تحركها الجهالة والذحول

نصُدق ما يقال لنا وفيّنا

ولكن لا يصدق ما نقول" )جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص 72).

خا�ب الشاعر في هذا المثال القارئ العربيّ لإقناعه بأنّ الغرب يتعامل مع العرب بطريقة 
العالمُ  ضدّ  كراهية  حملة  الغربيون  بدأ  سبتمبر،  من  عشر  الحاديّ  أحداث  فبعد  بمكياليـن.  الكيل 
الإسلامي؛ وهمُ يتحدثون عنا في الإعلام، ويقولون ما يرون ويريدون، وعلينا أن نصدقهمُ، وفي 
المقابل فعندما نريد أن ندافع عن أنفسنا ونبديّ وجهة نظرنا، ونصحح فكرهمُ الخا�ئ عن الإسلام، 
يصمّون آذانهمُ ولا يسمعوننا. ولتحقيق الإقناع برأيه اختار الشاعر حجّة التعارض وعدم الاتفّاق. 

 وظهرت القوّة الحجاجيةّ في حجّة التعارض وعدم الاتفّاق في هذا المثال في وقوع الغرب في 
التعارض بين ما يقولونه وما يسمعونه. فهمُ يرغبون من العرب أن يصدقوهمُ في كل ما يقولونه، 

ولكنهّمُ يرفضون تصديق العرب في كلّ ما يقولونه. 

ويبدو أنّ حجّة التعارض وعدم الاتفّاق ستؤدّيّ إلى اقتناع القارئ العربي، وسيسلمُّ بالأ�روحة 
التي عرضها عليه الشاعر، لا سيمّا أنّ هذا القارئ بلغ درجة من الوعي تمكّنه من معرفة حقيقة 

الغرب وأساليبه في التعامل مع العرب والمسلمين.

مثال )3(:

"ويرى خيّوط النور لكن خلفها

ليّل يمد لها يديّ ظلمائه

ويرى دعاة السلم كيّف تنكّروا

 للسّلم بل داسوا على أشلائه" )جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص 46).

المُخَا�ب في هذا المثال هو القارئ العربيّ، والقصد من الخطاب إقناعه بأنّ للغرب مفهوما 
مزدوجا للسلام. ففي قول الشاعر: )ويرى دعاة السلمُ كيفَ تنكّروا( تصوير لسياسة الغرب، فهمُ 
والنساء  الأ�فال  قتل  من  ذلك،  تنفي  فلسطين  في  أفعالهمُ  لكن  الأوسط،  للشرق  السلام  يريدون 
وترويعهمُ، وكان كلّ ذلك بيد من يدعون السلام وينادون به ويرفعون شعاراته. واختار الشاعر من 
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وسائل الإقناع حجّة التعارض وعدم الاتفّاق.

ــوع  ــي وق ــال ف ــذا المث ــي ه ــاق ف ــارض وعــدم الاتفّ ــة التع ــي حجّ ــة ف ــوّة الإقناعيّ ــت الق وتمثلّ
الغــرب فــي التعــارض بيــن مــا يقولونــه ومــا يفعلونــه، وبيــن مــا يعلنونــه ومــا يضمرونــه. فهــمُ فــي 

كلامهــمُ دعــاة سلام، وفــي أفعالهــمُ دعــاة حــرب وقتــل.

ــاع  ــى اقتن ــال ســتؤدّيّ إل ــاق فــي هــذا المث ــة التعــارض وعــدم الاتفّ ــان أنّ حجّ   ويظــنّ الباحث
القــارئ العربــي، وســيقبل بالــرأيّ الــذيّ اقترحــه عليــه الشــاعر، لكونــه يعلــمُ ســابقا حقيقــة الغــرب 

ومــا يخفيــه مــن كراهيــة للعــرب والمســلمين

2.2. حجّة التماثل والحدّ:

تقــوم هــذه الحجــة علــى التعريــفَ، مــن جهــة أنــه تعبيــر عــن التماثــل بيــن )المعــرَف( 
ف(، ولا يمكــن قصــر معــرّف مــا علــى تعريــفَ/ حــد واحــد فقــط؛ ذلــك أن لــكل كلمــة أو  و)المعــرظ
مصطلــح تحديــدات متنوّعــة وأخــرى ممكنــة وشــبه منطقيــة، وهــذه الحجــة حاصــل عــن ادّعــاء 
التماثــل بيــن المُعــرَف والمعــرِفّ؛ ذلــك أنَــك لــو أخضعتهــا إلــى الدراســة الدقيقــة فإنَــك ســتنتهي 
إلــى مــا ينقــض تطابقهمــا مطابقــة تامــة )صولــة، فــي نظريــة الحجــاج: دراســات تطبيقيــة، ))20م، 

ص)20)

ف( غيــر  و "فــي الحجــاج فــإنّ الباحــث الحجاجــي معنــيٌ بهــذه الحجــة، مــن جهــة أنَ )المعــرظ
مطابــق تمامًــا لـ)المعــرَف(، بمــا يبــرر القــول: إن التكــرار الــذيّ يحملــه )المعرّف( تكــرار ظاهريّ 
ــى  ــى معن ــل إل ــدَ أن يحي ــه لا ب ــك أنَ ــي مقصــود؛ ذل ــى إقناعــي إضاف ــن معن ــو م ــن أن يخل لا يمك
مختلــفٍَ عــن المعنــى الأول مــن جهــة مــا" )الطلبــة، الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة: بحــث فــي 
بلاغــة النقــد المعاصــر، 2008م، ص28)(. وقــد تواتــرت حجّــة التماثــل والحــد فــي شــعر عيســى 

جرابــا، وســيدرس الباحثــان أربعــة أمثلــة منهــا لبيــان قيمتهــا الحجاجيّــة ودورهــا فــي الإقنــاع:

مثال )1(:

"ليّس بالشاعر من لا يرعويّ

أبدًا لو كان للوحل عبوره

إنما الشاعر من يهمي على

مجدب الكون فتخضر صخوره

إن بكت أمته الثكلى بكى
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وإذا سرت تغشاه سروره

إنما الشاعر إنسان وما

قيّمة الإنسان إن مات شعوره" )جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص-ص 32-)3).

 وجّه الشاعر خطابه في هذا المثال الأوّل إلى القارئ عموما والشاعر خصوصا، وحرص على 
إقناعه بحقيقة الشاعر وتعريفه تعريفا دقيقا. وقد اختار من الحججُ شبه المنطقيةّ حجّة التماثل والحدّ

الشاعر  حقيقة  بيان  في  المثال  هذا  في  والحدّ  التماثل  حجّة  في  الحجاجيةّ  الطاقة  وظهرت   
الحقيقي من وجهة نظر عيسى جرابا، فالشاعر الحقيقيّ هو الذيّ يحمل هموم أمته وو�نه، ويسخّر 
شعره لأمور عظيمة، إذ يشعر بالفقير والمريض؛ إنه سحابة ممطرة بالمشاعر والأحاسيس الراقية 

السامية، وهو يترفعّ عن التعبير عن الموضوعات السطحية الساذجة.

  ويقدّر الباحثان أنّ حجّة التماثل والحدّ في هذا المثال ستقنع القارئ، فيسلمُّ بأ�روحة الشاعر؛ 
إقناع كلّ  المثال، وستسهمُ في  الشاعر أن يكون كما وصفه عيسى جرابا في هذا  يتوقعّ من  لأنهّ 
شاعر، لكونه مقتنعا في أعماقه بأنّ الشاعر الحقيقيّ هو ذلك الذيّ عرّفه عيسى جرابا في هذا المثال 

الشعريّّ.

مثال )2(:

ــر تنامى به الوجود، وأزهر "ذاك )عبد العزيز( أسطورة الدهــ
مظهرًا صاغه الكفاح ومخبر   ملك ليّس كالملوك تسامى 

نال مال لم ينله "كسرى" و "قيّصر"لم يزل في جهاده النفس حتى

)جرابا ، و�ني والفجر الباسمُ، 422)، ص5)).

خا�ب الشاعر في هذا المثال القارئ عموما والقارئ السعوديّّ خصوصا، لإقناعه بأنّ الملك 
عبد العزيز ملك مختلفَ عن غيره من الملوك والحكّام. ولتأكيد عمليةّ الإقناع استعمل الشاعر حجّة 

التماثل والحدّ.

 وتمثلّت الطاقة الحجاجيةّ في حجّة التماثل والحدّ في هذا المثال في تعريفَ الملك عبد العزيز- 
�يب ౫ಋ ثراه- تعريفا قائما على النفي، فهو "ملك ليس كالملوك"، وفعلا فقد عاشُ صراعًا مع قبائل 
يأتهِ على �بق من ذهب، وإنما كابد الصعاب وشقّ  لمُ  فالـمـلُـك  الجزيرة حتى استطاع توحيدها، 
�ريقه نحو المجد وحده، ولاقى من المشقة والعناء الشيء الكثير؛ حتى نال في النهاية مراده بتوحيد 

المملكة العربية السعودية في إ�ار مجتمع واحد يرفل بالأمن والأمان.
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ويبدو أنّ حجّة التماثل والحدّ في هذا المثال ستقنع القارئ، فيخضع لأ�روحة الشاعر ويسلمُّ 
العزيز،  الملك عبد  كابده  السعوديّّ حقيقة ما  الو�نيّ  التاريخ والتراث  يعلمُ من وقائع  لكونه  بها، 

وكيفَ كان مختلفا عن غيره من الملوك.

مثال )3(:

جذعًا غداة فراقه... يبكي عليّه!"  "هو رحمة للعالميّن فلا تلمُْ

)جرابا، هذا محمد صلى ౫ಋ عليه وسلمُ، 442)ه، ص 82).

ــرحمن ... والأكوان تشهد!"  "هذا محمد رحمة الر

)جرابا، هذا محمد صلى ౫ಋ عليه وسلمُ،442)هـ، ص 90).

فــي البيتيــن الســابقين يقــدّم الشــاعر حجــة التعريــفَ فــي الحديــث عــن النبــي -صلــى ౫ಋ عليــه 
ــا  ــد م ــالة محم ــارئ أن رس ــاع الق ــن(؛ لإقن ــة الرحم ــن(، و)رحم ــة للعالمي ــه: )رحم ــلمُ- بقول وس
هــي إلا بشــارة للبشــر ليخُرجهــمُ مــن الظلمــات إلــى النــور، ويرســمُ لهــمُ �ريــق الهدايــة والحيــاة 

المســتقيمة حتــى تقــوم الســاعة

مثال )4(:

"حملت عصا الترحال زادك لوعة

وشعرك إن وافى مطيّتك الأوفى

بكيّت بكاء المثكلات تفجعًا

على وطنٍ لم تتخذ غيّرهُ إلفاً" )جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص 94).

كتب الشاعر هذه القصيدة إلى صديقه الشاعر )يحيى السماويّ(، ووصفَ فيها غربة الشاعر 
وحنينه إلى العراق، كما وصفَ حرقة صديقه وألمه تجاه و�نه وهو في المنفى بقوله: "بكيت بكاء 
التي فقدت  الثكلى  يبكي بكاء  الذيّ  تفجّعًا"، وقدّم هنا حجة تعريفَ لشدة حزن صديقه،  المثكلات 

وليدها، وهذا دليل على صدق معاناة الشاعر في غربته وتفجّعه على و�نه )العراق(.

3.2. حجّة قاعدة العدل والتبادليّة:

ــا لمبــدأ التماثــل، والتعبيــر عــن هــذا المبــدأ فــي حقــل  "يعطــي المنطــق الصــوريّ مكانًــا مهمًّ
الحجــاج؛ يحيــل إلــى القاعــدة التــي تقــول: إن الكائنــات المنتميــة لصنــفَ أساســي واحــد؛ يجــب أن 
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يتــمُ معاملتهــا بطريقــة واحــدة، هكــذا نجــد المثــال الــذيّ تقدّمــه تيتــكا عــن ذلــك المتشــرّد، الــذيّ لا 
يســتطيع أن يفهــمُ كيــفَ يمكــن أن يكــون التســول جنحــة فــي مجتمــع يجعــل مــن الصدقــة فضيلــة" 

)بروتــون، وجوتييــه، تاريــخ نظريــات الحجــاج، ))20م، ص ص 48 - 49)

ــإن  ــها؛ ف ــة نفس ــدةٍ بالطريق ــةٍ واح ــى فئ ــي إل ــي تنتم ــاف الت ــة الأصن ــل معامل وإذا كان الأص
الأمــر يختلــفَُ فــي الحِجــاج؛ إذ يظــل المتكلــمُُ صاحــب القــرار فــي جعــل الأشــياء المختلفــة تتشــابه 
ــى قاعــدة العــدل  ــا اســتنادًا إل ــر الأحــكام بينه ــك تمري ــا؛ ليســوّغ بذل ــات بينه وتتســاوى دون فروق
المنطقيــة، وهــو مــا يحُيــل الحجــجُ القائمــة علــى هــذا المبــدأ إلــى حجــجُ شــبه منطقيــة )الغامــديّ، 

الحجــاج فــي قصــصّ الأمثــال القديمــة، 437)هـــ، ص)5)

ــان إلــى شــاهد وجــود هــذا الصنــفَ مــن الحجــجُ،  ــد توصّــل الباحث ــة فق ــى المدوّن وبالنظــر إل
يقــول الشــاعر:

تتلظى... فللسماء عداله! "إن تخلتّ عن العدالة أرض
فبكفيّه... يستحث زواله!"حيّن يسقه ببعضه الطيّن ظلمًا

)جرابا، على أغصان تويتر، 437)هـ، ص )8).

فــي البيتيــن الســابقين اســتخدم الشــاعر قاعــدة العــدل والحجــجُ التبادليــة؛ ليكســب النــصّ قــوة 
إقناعيــة عنــد القــارئ فيقــول: إن كان لا يوجــد عــدل فــي الدنيــا جــراء تســلطّ بعــض البشــر وظلمهــمُ 

لبعضهــمُ، فيــوم القيامــة حقـًّـا ســيكون هنــاك عــدل لا محالــة

4.2. حجة المقارنة:

العميقة  خلفيتها  تشُكّل  رياضية  قواعد  على  تتأسّس  التي  الحججُ  إلى  المقارنة  حجّة  تنتمي   
البعُد المنطقي الرياضي؛ فإن تلك الحججُ تكتسب قوتها الإقناعية  ونسيجها الداخلي، وبفضل هذا 
وقدرتها على التأثير والإلزام، وعلى الرغمُ من تمثلّ تلك الحججُ للمنطق الرياضي؛ فإن منطقيتها 
تنحصر في حدود معينة خاضعة لحاجات المتكلمُّ ومقاصده الحجاجية؛ لذا فإنها تبقى في حيز الشبه 
بالمنطق مُتقاصرة عن بلوغ مرتبة المنطق الرياضيّ الخالصّ )الدريديّ، الحجاج في الشعر العربي 

بنيته وأساليبه، ))20م، ص)9)). 

و "لا يمكن للمُحاج أن يبتعد كثيرًا دون اللجوء إلى المقارنات، فنواجه أشياء عديدة بعضها 
ببعض لتقويمها، وعندما نقرّر أن عدد سكان باريس أكبر ثلاث مرّات من عدد سكان بروكسيل؛ 
فنحن نقارن حقائق ببعضها مقارنة تبدو قابلة للاستدلال أكثر منها مجردّ مشابهة أو مماثلة. ويمكن 
أو  الأفضل  أنه  على  باعتبار شيء  وذلك  التفضيل،  استعمال  في  أساسًا  المقارنة  حجة  تظهر  أن 
على أنه غير قابل للمقارنة، وتستمد هذه الحجة قوتها الإقناعية من تقاربها مع البنى الرياضية" 
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الحمويّ،  حجة  لابن  الأوراق"  "ثمرات  خلال  من  وتقنياته،  أسسه  الخطابي:  الحجاج  )كحّولي، 
7)20، ص)4)(.  وقد وقفَ الباحثان على عدة شواهد في المدوّنة تمثلّ حجة المقارنة.

مثال )1(:

أضاءت الدنيّا... رؤى حكمته "محمد خيّر البرايا... فكم
جودًا... وأحيّاها هدى مهجته" وكم رواها... من ندى كفه

)جرابا، هذا محمد صلى ౫ಋ عليه وسلمُ، 442)هـ، ص 83).

مثال )2(:

يكاد يذوب... من ثغر افترارك! "رحمت... وليّس أرحم منك قلباً
كأن الغيّث من بعض انهمارك!بذلت... وليّس أجود منك كفاًّ

وعفوك... سابق سيّف اقتداركحكمت... وليّس أعدل منك حُكمًا
أتدرك ما وصلت له المدارك؟!"علوت... وليّس أرفع منك قدرًا

)جرابا، هذا محمد صلى ౫ಋ عليه وسلمُ،442)هـ، ص- ص -55) 56)).

ــة فـــ  ــة إقناعي ــة قيم ــذه الحج ــة، وله ــة المقارن ــاعر حج ــتخدم الش ــابقين اس ــن الس ــي المثالي ف
"الحجــاج بالمقارنــة يعــدّ وســيلة مــن أهــمُ وســائل الحجــاج الشــائعة وأكثرهــا إقناعًــا وتأثيــرًا؛ ذلــك 
ــار عُنصــر محــدد؛  ــى اختي ــا إل ــمُ به ــة ويقحمه ــه بحجــة المقارن ــن يحاصــر متلقي ــب حي أنَ الخطي
إنمَــا ينتهــجُ بحجاجــه �ريقًــا ميسَــرًا يقــودُ جمهــور المتلقيــن- باخــتلاف درجاتهــمُ- إلــى الاســتنتاج 
ــة، 426)هـــ، ص382).  ــة وغربي ــة وعربي ــات يوناني ــي محط ــتعارة ف ــي، الاس ــمُ" )الول والحك
فالشــاعر هنــا يتغنّــى بصفــات الحبيــب محمــد صلــى ౫ಋ عليــه وســلمُ فهــو فــي منزلــة عاليــة عــن 
البشــر، ولا أحــد يقــارن بصفاتــه مــن البشــر صلــى ౫ಋ عليــه وســلمُ وقــد اســتخدم الشــاعر أفعــال 
التفضيــل )خيــر- أرحــمُ- أجــود- أرفــع(؛ ليكســب النــصّ �اقــة حجاجيــة مــن خلال وســيلة المقارنة، 

فالرســول منفــرد بأفعالــه وصفاتــه ومنزلتــه عــن بقيــة البشــر

5.2. تقسيّم الكل إلى أجزائه المكوّنة له:

تسُمّى هذه الحجة أيضًا بحججُ التقسيمُ والتوزيع "كقولنا: الكلام اسمُ وفعل وحرف، والشر� في 
نجاح حججُ التقسيمُ أن يكون تعداد الأجزاء شاملًا" )صولة، في نظرية الحجاج: دراسات تطبيقية، 
))20م، ص )33(. وحجة تقسيمُ الكلام قد عُرفت عند البلاغيين العرب القدامى، حيث يعرفها أبو 

هلال العسكريّ بقوله: "أن تقسيمُ الكلام قسمة مستوية تحتويّ جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس 
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من أجناسه" )العسكريّ، كتاب الصناعتين، ص)34(. وقد عرف )بيرلمان( حجة التقسيمُ وأهميتها 
في الخطاب الإقناعي بقوله: "وتضمين الجزء في الكل يسمح بالقول إن الكل أكبر من أيّ جزء من 
أجزائه. هذه الحقيقة قابلة للبرهنة في علمُ الحساب والهندسة تغدو حجة شبه منطقية إذا استخلصت 
منها نتائجُ من نوع: الكل أفضل من الجزء" )بيرلمان، الإمبرا�وريةّ الخطابيةّ، 2022، ص 50))

ويعدُ هذا الصنفَ الذيّ ينصّ على تقسيمُ الكل إلى أجزاء؛ لبيان أن حكمًا ما ينطبق تبعًا على 
الكل وأجزائه، وذكر )ليونال بلنجي( "إن الإشكال الذيّ تطرحه هذه الحجة يتعلقّ بالقيمة الذاتية التي 
تستند إلى كل جزء من الأجزاء، ويشبه علاقة الكل بأجزائه المكوّنة له بقطعة أدراج" )الدريديّ، 

الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ))20م، ص 203).

وقد ذكرها د. عبد الهاديّ الشهريّ ضمن الآليات البلاغية وسمّاها بتقسيمُ الكل إلى أجزائه، إذ 
يقول: "قد يذكر الـمُرسل حّجته كلياًّ في أول الأمر، ثمُ يعود إلى تفنيدها وتعداد أجزائها، إن كانت 
ذات أجزاء؛ وذلك ليحافظ على قوتها الحجاجية، فكل جزء منها بمثابة دليل على دعواه" )الشهريّ، 

إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تدوالية، 2003م، ص494.).

ويمكن أن يضطلع التقسيمُ "كغيره من الحججُ بدورٍ مهمُ في تكريس دوره الحجاجيّ، وتقوية 
اختصارًا  وأشد  الأثر  بالغة  الحجاجية  التقسيمُ  فإمكانات  مقصديته،  وديمومة  كيانه  وتفعيل  الكلام 
لبنائية الجملة وتركيبها" )دياب، الحجاج شبه المنطقي في رسالة  الكلمة الزمنية وكذلك  لميزانية 
 ،60 مجُ  )202م،  جدة،  الثقافي،  الأدبي  الناديّ  مجلة  المعريّ،  العلاء  لأبي  والشاحجُ  الصاهل 

ص207).

ونستعرض هنا أمثلة من نصوص الشاعر، لبيان كيفَ أسهمت حجّة تقسيمُ الكل إلى أجزائه 
المكوّنة له في التأثير في القارئ وإقناعه:

مثال )1(:

ـر تنامى به الوجود، وأزهر"ذاك "عبد العزيز" أسطورة الدهـ
ــقَ، ونادى بالعدل فيّها، وطهّرشيّدّ الدولة العظيّمة بالحـــ

خلفاً صالحًا أشاد وعمّروأتى من بعده بنوه فكانوا  
من ربيّع الحيّاة أبهى وأنضرعهد "فهد" عهد الحضارة، عهدُ

ملؤها الصدق والإخاء المؤزّروأبو "متعب" يمدّ يميّناً
وبعيّنيّه نهرُ حبٍ تفجر""وأبو خالد" يشدّ عليّها

)جرابا، و�ني والفجر الباسمُ، 422)هـ ص-ص 6)-5))
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فــي الأبيــات الســابقة اســتخدم الشــاعر حجاجيــة التقســيمُ، ففــي قولــه: )وأتــى مــن بعــده بنــوه(؛ 
فإنــه ذكــر بعــض أولاد المؤســس بالإجمــال، ثــمُ فصّــل بعــد ذلــك كل ابــن ودوره الريــاديّ فــي نمــاء 

الملكــة العربيــة الســعودية وتشــييدها

عهد فهد عهد حضارة.	 

 	.౫ಋ أبو متعب مدّ يديه لعون أخيه الملك فهد، رحمهما

أبو خالد أغدق على المملكة بالعطاء والخير.	 

مثال )2(:

فعمر قصيّر...   وعمر مديد! "تموت الحيّاة... بميّلادها
فموت شقيّ... وموت سعيّد!وما الموت في طعمه...  واحد
بعيّن المساءات... حلم وليّدتعبت... هرمت... ولما يزل

هويت فخطت دمائي شهيّدْ!"على نصل قافيّة... حرة

)جرابا، على أغصان تويتر، 437)هـ، ص )7).

يتحــدّث الشــاعر عــن حيــاة الشــجاع البطــل، والجبــان الخائــن ويقــارن بينهمــا، فعمــر البطــل 
ــد.  ــره أح ــن يذك ــه ول ــي بموت ــره ينته ــإن عم ــان ف ــا الجب ــراه، أم ــتخُلدّ ذك ــال س ــد؛ لأن الأجي مدي
وكذلــك المــوت، فــإن مــوت البطــل مــوت ســعيد؛ حيــث إنــه نــال الشــهادة وافتخــر بــه أهلــه ومــن 
فــي و�نــه، وأمــا مــوت الخائــن لو�نــه ودينــه فمــوت شــقي، وقــد اســتعمل الشــاعر حجــة التقســيمُ؛ 

لإقنــاع الملتقــي بالبــون الشاســع بيــن حيــاة الشــهيد البطــل والخائــن الجبــان

مثال )3(:

فقدتُ... كما بكيّتُ على الحسيّن! "وربي ما بكيّتُ على صديقٍ
وقبر في الحشا ترويه عيّني! "لهُ قبران... تحت الأرض قبر

)جرابا، على أغصان تويتر، 437)هـ، ص 2)))

ــه  ــه: )ل ــي قول ــه، وف ــى فراق ــه وألمــه عل ــر عــن مــدى حزن ــه، ويعُبّ ــا ل ينعــى الشــاعر صديقً
قبــران(، فقــد اســتخدم الشــاعر حجاجيــة التقســيمُ؛ للدلالــة علــى ديمومــة مقصــده، وأن الحكــمُ الأبديّ 
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يشــمل كل الأجــزاء، فالحســين لــه قبــر ثابــت تحــت الأرض، وكذلــك قبــر فــي قلــب صديقــه؛ كنايــة 
علــى أنــه لــن ينســى صاحبــه مهمــا �الــت المــدة، فهــو محفــور فــي قلبــه حتــى اللقــاء الأبــديّ فــي 
جنــان الرحمــن، وفــي الحجــاج تكمــن قيمــة التقســيمُ الحجاجيــة وحجيتــه، "بوصفــة ســبرًا )اســتقراء 
تــام(، واســتقصاء لجميــع أفــراد المقســمُ، ويعتمــد التقســيمُ روابــط تســوغه وتقويــه كــواو العطــفَ 

وأمــا التفصيليــة" )علــي، الحجــاج عنــد البلاغييــن العــرب، 0)20م، ج)، ص 268)

ومن أمثلة رابط حرف الواو المثال التالي:

مثال )4(:

 "౫ಋ أكبر " في ثغر المنارات! "صلى عليّك إله الكون ما خفقت
والعيّنُ... كم تهفوُ إليّه!القلبُ.. كم يشتاقهُ! 
رشفات ريّ... من يديه!"والروحُ... ظامئة إلى

)جرابا، ديوان هذا محمد صلى ౫ಋ عليه وسلمُ، 442)هـ، ص-ص 48)-47))

يعبــر الشــاعر فــي الأبيــات الســابقة عــن مــدى حبــه وشــوقه للحبيــب محمــد صلــى ౫ಋ عليــه 
وســلمُ فجســد الشــاعر وروحــه متلهفــة للقــاء ســيد الخلــق، وقــد اســتعمل الشــاعر حجاجيــة التقســيمُ؛ 
للدلالــة علــى توقــه لذلــك اللقــاء، فالقلــب مشــتاق، والعيــن تهفــو إليــه، والــروح عطشــى لرشــفات 

ريّ مــن يديــه

6.2. إدماج الجزء في الكل أو حجة الاشتمال:

يقــوم الحجــاج فــي هــذه الحالــة علــى مبــدأ رياضــي، وهــو "مــا ينطبــق علــى الــكل ينطبــق على 
ــكل  ــة، فال ــة كمي ــكل منظــورًا إليهــا مــن زاوي ــي ال ــي إدمــاج الجــزء ف ــة ف الجــزء، وتكــون العلاق
ــة الحجــاج:  ــي نظري ــة، ف ــه حــرام" )صول ــرة فقليل ــول: مــا أســكر كثي ــه الق ــويّ الجــزء ومثال يحت
دراســات تطبيقيــة، ))20م، ص 330(. و "أكثــر مــا يجــريّ تصريــفَ هــذا النــوع مــن الحجــاج 
فــي المراثــي، حيــث يعُــزّيّ الشــاعر النفــس بالاحتجــاج بشــمولية مصيبــة المــوت، فالمنيـّـة مصيــر 
ــديّ،  ــكلّ" )الدري ــى ال ــحّ عل ــا يص ــه م ــحّ علي ــكل يص ــذا ال ــن ه ــزء م ــي إلا ج ــا المرث ــكلّ، وم ال
ــة  ــاذج لحج ــي نم ــا يأت ــاليبه، ))20م، ص ))2(. وفيم ــه وأس ــي بنيت ــعر العرب ــي الش ــاج ف الحج
ــى  ــه ســيجريّ عل ــا يجــريّ علي ــه بفكــرة أن م ــاع متلقي ــا الشــاعر لإقن ــي اســتعان به الاشــتمال الت

الــكل:
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مثال )1(:

تسيّر بنا إلى أجل مُسمى "صراع في الحيّاة على حيّاة
ونركض خلفها فنزيد هّمانحاول صدّها فنذوب قهرًا
بها مدحًا... وذا يشتط ذمّارأيت الناس فيّها ذا يغالي

جناح بعوضةٍ... تورثه غمّاومن يعشق حيّاة ً لا تساويّ
فتغدو بلسمًا وتروح سُمَا"لها كأس تدور على البرايا

)جرابا، ويورق الخريفَ، 424)هـ، ص37).

يصــوّر الشــاعر فــي الأبيــات الســابقة صــراع البشــر فــي الحيــاة اليوميــة؛ �معًــا فــي المــال 
ــا  ــرة وله ــة قصي ــاة رحل ــدوم، فالحي ــن ت ــا فل ــوا عليه ــآرب وإن حصل ــذه الم ــن ه ــب؛ لك والمنص
أجــل مســمّى، والنــاس فيهــا فريقــان: فريــق ابتســمُ لــه الحــظ فهــو يشــتط مدحًــا وحبًّــا لهــا، وآخــر 
يشــتكي الهــمُّ والنصــب فــي الحيــاة، وفــي النهايــة فــإن الفريقيــن لهمــا المــآل نفســه، وهــو الرحيــل 
عنهــا. وقــد اســتعمل الشــاعر حجــة الاشــتمال بقولــه: "لهــا كأس تــدور علــى البرايــا، فتغــدو بلســمًا 
ــدـ  ا"، فالــكل فــي هــذه الحيــاة ســيأخذ نصيبــه مــن الابــتلاء والمشــقة، قــال تعالــى: ﴿لقََ وتــروح ســمًّ

ــدٍ﴾ )ســورة البلــد، الآيــة 4) ــي كَبَ نسَــانَ فِ ــا الـإِ خَلقَـنَ

الخاتمة:

يتضّــح ممّــا تقــدّم؛ أنّ الحجــجُ شــبه المنطقيـّـة تسُــهمُ فــي الوصــول إلــى النتائــجُ المقصــودة مــن 
ــة فــي البرهنــة  ــة والرياضيّ أقصــر الطــرق وأكثرهــا إقناعًــا؛ ذلــك أن اتصّالهــا بالأشــكال المنطقيّ
يجعلهــا ذات بعُــد عقلانــيّ قائــمُ علــى الفهــمُ والاســتيعاب الذاتــي، بعيــدًا عــن الإلــزام أو الفــرض أو 

العنــفَ؛ وبذلــك يكــون لهــذه الحجــجُ دور كبيــر فــي التفاعــل بيــن الشــاعر ومتلقيــه.

وقــد كان الشــاعر واعيــا بالقــوّة الحجاجيـّـة فــي الحجــجُ شــبه المنطقيـّـة، فوظفّها توظيفــا محكما؛ 
ولذلــك تواتــر اســتعمالهما فــي القصائــد التــي تخا�ــب عقــل الســامع، فالحجــجُ شــبه المنطقيـّـة تبــدّد 
التــردّد أو الإنــكار لــدى القــارئ لكونــه لا يجــد مجــالا لدحــض الأ�روحــة وعــدم الإذعــان لهــا، 
أو تفنيــد الحجــجُ وعــدم التســليمُ بهــا. فيقتنــع بمــا يعــرض عليــه الشــاعر مــن أ�روحــات أو يزيــد 
فــي درجــة ذلــك الاقتنــاع. وبذلــك يمكــن القــول إنّ الشــاعر عيســى جرابــا قــد أصــاب فــي إيصــال 
مواقفــه وآرائــه ووجهــات نظــره حــول قضايــا متنوّعــة، إلــى القــارئ العربــيّ. ولعــلّ اقتنــاع القارئ 

يتحــوّل ســلوكا، فتكتمــل دورة العمليـّـة الحجاجيـّـة.

ــإنّ  ــرأيّ؛ ف ــة الفكــرة أو ال ــان صحّ ــى بي ــة تعمــل عل ــة الحجــجُ شــبه المنطقي ولئــن كانــت غاي



  الحِجاج شبه المنطقيّ في شعر عيسى جرابا (276 - 295)

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 22 العدد 2922

ــن أحــكام  ــط بي ــة، ولكــن للرب ــع تســتخدم الحجــجُ شــبه المنطقيّ ــة الواق ــى بني الحجــجُ المؤسّســة عل
مُســلمَُ بهــا -كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك مــن قــول صولــة- حيــث ترُبــط تلــك الأحــكام المســلمة 

ــة بأحــكام يســعى الخطــاب إلــى تأسيســها وتثبيتهــا وجعلهــا مقبول
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Quasi-Logical Argumentation in the Poetry of Essa Graba
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Abstract:

This research examines a set of elements and values related to 
argumentation in Essa Graba’s poetry, which are mostly reflected in quasi-
logical arguments. The study reviews the quasi-logical arguments of non-
mathematical structures, including contradiction or disagreement, similarity, 
limitation, the principle of justice, and reciprocity. It then discusses the 
quasi-logical arguments based on mathematical relations, such as the 
arguments of comparison, division, and inclusion. The importance of this 
research lies in studying the argumentative value in the poetic discourse 

of Issa Garaba, in addition to its aesthetic value. It aims to clarify some 
of the issues the poet defended, and to identify the persuasion methods 
he adopted to influence the reader, convince him, or lead him to accept 
his ideas. This research will rely on the descriptive and analytical method, 
based on rhetorical principles. Among the most significant findings of 
this research is that the quasi-logical arguments contribute to reaching the 
intended outcomes in the most direct and convincing way. Their connection 
to logical and mathematical forms of proof makes them sound rational, 
based on understanding and self-comprehension, away from obligation, 
imposition, or violence. Thus, these arguments play a major role in the 
interaction between the poet and the recipient.
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